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الموضوع: مكان المصلي: السجود على الرماد والفحم
بسم الله الرحمن الرحيم
وصل الكلام إلى البحث عن الكلام في الفحم.
وذكرنا أن السيد الأعظم قال الفحم إنه خشب محروق ولم يرض بالاستحالة فيه إلى الفحم ولذلك التزم ببقاء النجاسة إذا كان الخشب نجساً ثم صار فحماً بعد الاحتراق.
ولكن بما أنه خرج عن اسم الأرض فليس الفحم أرضاً ولا نباتاً من الأرض فلا يصح السجود عليه.
لنا على ذلك ملاحظتان الأولى أنه تمسك بالرجوع إلى العرف عند تحقيق المصاديق، وقد رفضناه مراراً.
الثانية دعواه بأن الفحم هو مجرد خشب محترق.
نسأل أولاً هل الفحم والخشب عند العقل واحد؟ ثم إن الخشب نصنع منه الكراسي والأبواب وغير ذلك فهل صحيح فعل ذلك بالفحم؟
فلذلك نحن أيضاً نقول بعدم صحة السجود على الفحم ولكن لا لما أفاده السيد الأعظم، بل لما تقدم.

وأما السجود على الخزف، فالخزف له حالتان: قبل الطبخ بالنار وبعدها.
السيد اليزدي (رض) جوز السجود عليه قبل الطبخ ومنع السجود في حالة الاختيار بعد الطبخ.
 أما السيد الأعظم (رض) فقد أفتى بجواز السجود على الخزف قبل الطبخ وبعده، وكذلك الآجر.
 وكذلك حكيم الفقهاء (قده) أفتى بالجواز فيهما.
عند السيدين حكيم الفقهاء والسيد الأعظم (رض) يُرجع إلى العرف، ومعلوم رأينا في ذلك.
ونفس استخراج هذه المادة من الأرض لا يجعلها من الأرض، بل لابد من صدق الأرض على المأخوذ منها.
وما ذهبا إليه إنما هو نتيجة التسامح الذي في العرف في مقام تحقيق المصداق.
فالصحيح ما ذهب إليه الفقيه العظيم السيد اليزدي (رض) أنه يصح السجود – في حال الاختيار طبعاً – قبل الطبخ، وكذلك القول في الآجر.
وأما الأحجار التي تخرج من الأرض فهي تتكون بطبيعة الأرض بفعل من الله سبحانه، وهذه الأحجار تسمى أرضاً بلا إشكال كما أفاد اليزدي (رض) ولكن إذا كان معدناً، بمعنى مثل أنه نبت من الأرض كالعقيق والدر وغيرهما.
فما أفاده السيد اليزدي نلتزم به وللكلام متابعة والحمد لله رب العالمين.
